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  .محمد مفلاح" لـ " بح الكلیدونيالشّ " فاعل الأجناسي في روایة التّ 

Genre Interaction in the Novel "The Caledonian 

Ghost" of "Mohamed Meflah"  
  

   ،1مولود بوزید. د

 bouzidmouloud@ummto.dz1  ،)الجزائر( مولود معمري، تیزي وزوجامعة 

 مخبر التمثلات الفكریة والثقافیة

  

   :الملخص

" یدونيلالشبح الك"الأجناسي في روایة  فاعلفي هذه المقالة إشكالیة التّ  تناولنا

ا، ي البدایة، إلى مفهوم الجنس لغة واصطلاحً ا فن؛ حیت تطرق"محمد مفلاح"لكاتبها 

، )عرالشّ (عبي وایة مع الموروث الشّ لنعرج فیما بعد إلى استجلاء مظاهر تعالق الرّ 

هم این نفن المهمشین والذّ الجزائرییّ " المنفیین"اریخ من خلال استحضار لتاریخ والتّ 

  .سائلیة مع أدب الرّ وا، لنختم بتعالق الرّ الیدونیاإلى جزیرة كالفرنسي الاستعمار 

وائي أراد من خلال عمله الإبداعي أن یرد الاعتبار وبینت الدّراسة أنّ الرّ  

ن المهمشین في كالیدونیا من جهة، وإلى ضرورة الاعتزاز بالماضي والبحث للجزائرییّ 

ین جاء ذكرهم في الذّ إحیاء أمجاده وخاصة المنفیین في تاریخ الجزائر المجید و 

  .ا من جهة أخرىاریخ شحیحً التّ 

  .السّرد عالق؛التّ  وني؛الكلید ؛اریخالتّ  الجنس؛ :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 In this article, we have dealt with the problem of genre 

interaction in the novel "The Caledonian Ghost" written by 
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"Mohamed Meflah". First, we approached the notion of genre, 

than we clarified the interrelationships of the novel with folklore 

(poetry), and history by invoking the history of marginalized 

Algerian "exiles" who were exiled by the French colonialism on 

the island of Caledonia, to conclude on the relationship of the 

novel to the literature of letters. 

 The study showed that the novelist wanted, through his 

creative work, to rehabilitate the marginalized Algerians in 

Caledonia, on the one hand, and on the other hand, the need to 

cherish the past and to seek the glorious history of the Algeria 

and revive its glories, especially the exiles who were rarely 

mentioned in the history. 

Keywords: genre; history; Caledonian; interrelationship; 

narration. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  mimou.bzd@outlook.fr: یمیل، الإمولود بوزید: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

حققت الرّوایة العربیة حضورًا متمیزاً في السّاحة الأدبیة مما جعلها تفرض 

مًا فإنّ نفسها على مختلف الأجناس الأدبیة الأخرى، فإذا كان الشّعر دیوان الأمم قدی

 .الرّوایة هي دیوان الأمم في القرن العشرین

وائیة الباب على مصراعیه للنظر فیها فتح هذا الحضور المتمیز للأعمال الرّ 

ونقدها قراءة، وتحلیلاً تنظیرًا وتطبیقًا فظهرت دراسات عدیدة تبحث في النّص 

وایة من بنیات الرّوائي، حیث لم تعد القراءة النّقدیة تقتصر على بیان ما في الرّ 

متخذة اللغة وسیلة لبیان ذلك، بل تعدت إلى شكلیة من شخصیات وزمان ومكان، 

، وبناءً على ما دراسة ذلك التّداخل والتّفاعل مع مختلف الأجناس الأدبیة الأخرى

ة كونها ذات حبك" محمد مفلاح" لـ "شبح الكالیدوني"یارنا على روایة سبق وقع اخت
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وصیحة مدویة یحي بها الأدیب العهد  ،اضي من جهةجمع بین الحاضر والمت

الكالیدوني من جهة أخرى، حیث یتداخل هذا النّص مع عدة نصوص أخرى؛ 

كما أنّها تشكل نصا سردیًا یدفعنا لممارسة فعل  كالشّعر والأمثال والأساطیر وغیرها،

  .وائيي تشكل لنا البناء الرّ القراءة من خلال تتبع مختلف العناصر التّ 

؟ وما هي ما مفهوم الجنس الأدبي: ي یمكن أن تتبادر إلینالعل الإشكالیة التّ و 

في روایته؟ وهل حافظ بهذا التّوظیف على " محمد مفتاح"الأجناس التي وظفها 

 ؟التّقالید السّردیة والرّوائیة المتعارف علیها

  :مفهوم الجنس الأدبي. 2

   :لغةالجنس  1.2

وقال  »يءالضّرب من الشّ « ؛الجنس أنّ  "مقاییس اللغة"جاء في معجم 

وجاء 1،، والجمع أجناس...طل جنس، وهو من النّاس والطیر والأشیاء جملة: الخلیل

الضرب من كل شيء، وهو من الناس ومن « ؛الجنس: "لسان العرب"في معجم 

وع ومنه والجنس أعم من النّ  »...2الطیر ومن حدود النحو والعروض والأشیاء جملة

  .لتجنیسالمجانسة وا

  :الأدبيالجنس  2.2

اصطلاح عملي یستخدم في «الجنس الأدبي بأنّه  "لطیف زیتوني"لقد عرّف 

ویتضمن مبدأ  3.»تصنیف أشكال الخطاب، وهو یتوسط بین الأدب والآثار الأدبیة

  . الأجناس الأدبیة معاییر مسبقة غایتها ضبط الأثر وتفسیره

، أنّ النّقاد على مرّ "دب المقارنالأ"في كتابه " محمد غنیمي هلال"وقد بین 

قاد في الآداب المختلفة لا یزال النّ «:صور وصفوا الأدب بأنّه أجناس أدبیة، فقالالعُ 

ا أدبیة، أي قوالب عامة فنیة، على مر العصور ینظرون إلى الأدب بوصفه أجناسً 

  4.»حسب بنیتها الفنیة، وما تستلزمه من طابع عام... تختلف فیما بینها



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  419 - 402ص                                          2023السنة  01: العدد 15: المجلد

 

405 

 

  :لخص روایة شبح الكالیدونيم. 3

حول معاناة  "دار المنتهى"الصادرة عن "يدونیشبح الكل"تدور أحداث روایة 

جزیرة تقع في المحیط (ن الذّین نفاهم الاستعمار الفرنسي إلى جزیرة كالیدونیا الجزائرییّ 

یات ارد لیوموایة وذاكرة المنفى تنطلق من تتبع السّ ، الرّ )الهادي، بالقرب من أسترالیا

قافة یعاني من مشاكل وهو موظف في قطاع الثّ " امحمد شعبان"ردیة الشّخصیة السّ 

اریخیة ومحاصرة التّ  -الفكریة-فسیة راعات النّ اجتماعیة كثیرة، إلى جانب الصّ 

یخ فكل یوم وعبر كل فكرة أو خاطرة نجده محاصرًا بصور والد جده الشّ . الماضي له

عي للوصول إلى قبر الجد حرص والده على السّ ، بخاصة في ظل "محمد الكالیدوني"

اسع عشر، حیث كان الاستعماري ینفي الذّي نفته فرنسا في ستینات القرن التّ 

وایة عن المقاومین والمعارضین لسیاساته وممارساته القمعیة والوحشیة، وتتساءل الرّ 

ل مقاطع من دون أن ینسى الرّوائي نق5.أسباب إهمال المؤرخین للمنفیین في كالیدونیا

  . الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وتأثیرات الربیع العربي

مق الجزائر لیكشف لنا عن مافیا العقار في عُ " محمد مفلاح"ویغوص بنا 

واهر الاجتماعیة یاسة، وبعض الظّ وأزمة السّكن والبطالة وسطوة المال على السّ 

یئ لتكنولوجیا الاتصال، ال السّ یارات وأزمة المقابر والاستعمسرقة السّ  ؛لبیة مثلالسّ 

   – .(...)طرف والاغتیالار والتّ م والنّ وداء وسنوات الدّ كما یذكرنا بجزائر العشریة السّ 

للوصول إلى قبر  - أي حفید المنفیین في كالیدونیا - "محمد شعبان"یسعى 

الهارب من المنفى عبر سفینة اتجهت للحجاز، ثم عاد " محمد الكلیدوني"الجد الشیخ 

المغرب، وقد استطاع الحفید شعبان بعد محاولات  لى الوطن مع موكب حجاجإ

ین تذكروا قصة واصل مع بعض الذّ صعبة ورحلة في الجبال من الوصول للقبر والتّ 

  . المنفیین وحرصوا على سلامة ضریح الجد

  :لمحمد مفلاح" الشبح الكلیدوني"ة تداخل الأجناس في روای. 4
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  ):الشّعر(لموروث الشعبي تعالق الرّوایة مع ا 1.4

لأجناس الأدبیة واختلطت حدودها في هذا العصر الذّي تداخلت فیه ا

ثریة حین تسعى ا، فهي لا تكتفي بخصالها النّ ا غیر خالص تمامً وایة فنً أصبحت الرّ «

ا من شمائله، ولا إلى تنمیة متنها الحكائي، بل تلامس وهج الشّعر، وتقترض بعضً 

ما یعلي من تأثیرها عر ما یخرج بها عن طبائعها العامة بل تأخذ الرّوایة من الشّ 

وبرغم تداخل 6»ا ذا جمال شائك ومكون احتماليیجعل منها نصً  وثرائها، وما

حو الذّي تسعى الدّراسة إلى على النّ " شبح الكلیدوني"ة في روایة الأجناس الأدبی

ي سیاق النّص الرّوائي، مقاربته، فإنّ أكثر ما یلفت النّظر فیها ذكر مقاطع شعریة ف

وهذا یعني تحول لغة الرّوایة من مستوى لغوي إلى آخر مغایر له؛ لأنّ الشّعر بنیة 

اعري، وتمتاز هذه المقاطع بقصرها المتناهي ثر الشّ نصیة إیقاعیة مغایرة لتدفق النّ 

 . ا من صیاغة الآخروبكونها شعرً 

سلاك (ى قصیدة وهو یستمع من مسجلة المركبة إل: قول الرّاوى :مثل

  :للشاعر محمد بلخیر) المغبون

  سلكنا یا خالقي من جار الجار 

  .حبس الرومي لا تخلي مسلم فیه        

  ویولي الحبس عندي إلاّ تفكار 

  .وطن العز نجیه والّذل نخلیـــــه            

  :ومنها) یا سایلني ( ثم استمع إلى قصیدة 

  .مرهونین) نهبن دوی(أنا والشیخ **مجول ) كالفي(راني في 

  .وم تفك من البحرینمن بر الرّ ** فیوك یا خالقي تعول 
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في إلى قلعة ي حكم علیه بالنّ الذّ  "محمد بلخیر"اعر فهذه الأبیات قالها الشّ 

اكرة المعطوبة من الموت الفظیع، ، فهي قصیدة أنقذت الذّ 1984في سنة " كالفي"

  .فقامت بإحیائها وتخلیدها

مثلما سبقت الإشارة إلیه، إذ نلمس  يث الشّعبي البدو فالرّوایة حافلة بالمورو 

ا في الآن نفسه وبقدر ، معبرً أصیلاً  اا عربیً أنّ الكاتب یلبس شخصیات روایته لباسً 

واحي، ومن ناحیة كبیر عن الجو العریق الذّي تمتاز به حیاة العرب من كافة النّ 

السّلف الصّالح، یظهر  تمسك النّاس بتاریخ أجدادهم وتسمیة الجیل الصّاعد بأسماء

وهو أوّل من أرشده إلى " بصافي المایدي"مسك بالموروث ما جاء في النّص هذا التّ 

بعدما " عبد القادر بوراس"عالم الأغنیة البدویة ونصحه باقتناء قرص غنائي للشیخ 

كالیدونیا "یتحدث عن المنفیین إلى " أحمد شعبان"صح صوته الممیز، ولما سمع 

، "بي ضاق المور"، حثه على الاستماع إلى قصیدة "كیان"و "ورسیكاك"و "الجدیدة

  :وكان المفاجأة اكتشف ما كان یرغب فیه

  .بي ضاق المور** لو كان بكیت أبطال رفدوهم في بابور 

  .راهم شق البحور دارقین وخبرهم ینعاد

  .بي ضاق المور** راهم مسجونین في جزیرة في وسط بحور 

  مد تعمد علیهم الباب والقفل مع

  .بي ضاق المور** عیطة ناس مسلسلین یتمشوا بالكور 

  7. جیش الروم معذبهم من بكري حقاد

راث البدوي قابع في وجدان الشّخصیة البطلة، خاصة وأنّه ینسجم مع التّ إنّ 

ردي میولها وأحلامها إلى حد كبیر، فالأغنیة البدویة المختارة في هذا المقطع السّ 

ائیة ، وهو یتخیل جده المنفي في الجزیرة النّ "أمحمد شعبان" تثیر المواجع في نفس

  . لاسل یعذبون من طرف الاحتلال الغاشمرفقة آخرین، مقیدون بالسّ 
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عبیة والبدویة عبیة المتمثلة في الأغاني الشّ قافة الشّ ویتضح مما سبق أنّ الثّ 

لحال ورة من صور الواقع الاجتماعي، فهي تعتبر مرآة عاكسة تنقل للقارئ صُ 

ي تحمل المجتمع بآلامه وآماله وأحزانه وأفراحه وثقافته، وذلك عن طریق الكلمات التّ 

  .  معنى یوافق حقیقة الواقع

ارد أن یبرز أثرها في عبیة في الحاضر، فقد حاول السّ قافة الشّ وأما بالنسبة للثّ 

دت علیه اشت« ي ، الذّ "محمد شعبان" ي حضرها وائي، من خلال السهرة التّ النّص الرّ 

ي غنى هرة التّ من السّ  ا ومستاءً ا من البراسیطامول عاد مرهقً وار فتناول قرصً وطأة الدّ 

  :سطع نجمه فجأة بأغنیة يالذّ سناس، المطرب اب كادیر النّ فیها الشّ 

  ".بلا حلیب** أنت كالبقرة ** في قلبي جمرة 

  . مالكي حبیب** یا وحد الغرة **  ما قلت حقرة 

، كانت كل أغانیه من یاسیینالسّ ر بلاده قبل المحلّلین تنبأ المغني بمصی

  8.»وع الغریب المنتشرالواي واي، هذا النّ 

ما " ، مقطعا من قصیدة "شبح الكلیدوني"في روایته " محمد مفلاح" یوظف 

  : ي یقول فیهاالتّ  "قدور بن عمار"لسیدي " جا جلول

  ما جاش سلطان الأولیا*** ما جا جلول 

  .بخبارو عاود علیا   ***ما جا جلول 

ا وائي، یوظف أیضً عبي الموظف من قبل الرّ عري الشّ إلى جانب الخطاب الشّ 

" أمحند شعبان"ة، وهذا ما ورد على لسان البطل مقاطع من الأغنیة البدویة الجزائریّ 

  :حین یقول

  .یا ربي سالوا على رفیق الحجاج*** یا ربي سالو على لزرق بلحاج 

  .على لحمر یغناج فایت لغلیزان*** ق بلحاج یا ربي سالو على لزر 
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ینة، بقدر ما یحمل وظیفة فنیة عري لیس لغایة الزّ فحضور الخطاب الشّ 

شكیل الفني عن وظیفة الكلام على الكلام، ویكون على صلة بالتّ  ودلالیة، فضلاً 

خصیات مع نفسیة الشّ  یاق الجدید، متفاعلاً ا مع السّ مندمجً  جاءللعالم القصصي، ف

فس البشریة عر أداة موحیة برغباتها وانفعالاتها، كاشفة عن النّ ي تجعل من الشّ التّ 

  :"سیدي الأخضر بن خلوف"وسرح مع قصیدة : یقول 9.وتضاریسها وخفایاها

  .10. أبقاوا بالسلامة یا أولاد خلوف** الموت تابعتني والأرض الباردة " 

عر، لا تفاعلها مع الشّ  یلحظ دونما عناء" محمد مفلاح"المتمعن في روایة  إنّ 

وایات إلى منبتها العربي عر یشد هذه الرّ الشّ  عبي منه، وزیادة على أنّ عر الشّ سیما الشّ 

الأصیل من جهة، فإنّه المورد العذب لخطاباتها الأدبیة وما تبوح به نفسیات 

وایة أمر طبیعي وتحصیل الحاصل عر في الرّ شخوصها من جهة ثانیة، ووجود الشّ 

عدد، ا من مظاهر التّ عر واحدً وایة، بوصف الشّ بیعة المركبة لفن الرّ ضیه الطّ ي تقتالذّ 

  .وائيلقائیة لمرونة الجنس الرّ ا من الاستجابة التّ ونوعً 

ا وائي، یوظف أیضً عبي الموظف من قبل الرّ عري الشّ إلى جانب الخطاب الشّ 

ثم : یقول "لحینالبط"ة، وهذا ما ورد على لسان البدویة الجزائریّ  الأغنیةمقاطع من 

  ":الحمام"ذنه الیمنى، وراح ینصت إلى أغنیة وضع سماعة الهاتف المحمول على أُ 

  11".ما بقى یسمع صوته في أرسامي** الحمام اللي ربیته مشى عليّ 

استقبله غنام ولد اللبة الذي انطلق صوته القوي مقلدا المغنیة الشیخة 

  .الریمیي

  12" امازلنا حیین یا اللي قتلتوا ماتو " 

  :"سیدي الأخضر بن خلوف"وسرح مع قصیدة 

  13" ابقاوا بالسلامة یا أولاد خلوف** الموت تابعتني والأرض الباردة " 
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الحكایات العجیبة عن  وائي عنتحدث الرّ  عر والقصیدة البدویةإلى جانب الشّ 

 لطان، حیث تمبنت السّ  "لونجة"و "الغول"،"الذئب الخبیث"، "حدیدوان وبقرة الیتامى"

ه لن یتزوج حتى لو عرضوا علیه بأنّ «عبیة حین قال الحكایة الشّ  استحضار هذه

الحاج عبد "ث أیضا عن الأولیاء الصالحین دوتح 14.»الفاتنة لونجة بنت السلطان

سیدي محمد بن عودة مولى "، "سیدي الأزرق بلحاج"و "القادر بن سیدي محي الدین

  ."القبة المقدودة

ا مدى راثیة كمصدر ثقافي، ومبرزً إثراء المادة التّ ارد حاول السّ  أنّ  نلاحظ

وایة لیكشف لنا انویة في الرّ أهمیته، ومكانته في المجتمع، من خلال شخصیاته الثّ 

  .وائيخصیات في الخطاب الرّ قافي، للشّ صید الثّ عن الرّ 

قافیة للمجتمع، انطلاقا من ورة الثّ ارد أراد تقدیم الصّ یمكن القول أنّ السّ 

ا یساعده في الكشف عن الوعي الحضاري ا ثقافیً حیث یحمل في طیاته أثرً راث، التّ 

  .وایةي یمثله المجتمع في الرّ والفكري، الذّ 

ا یملك ا، فقد غدا مثقفً وائي لم یعد مبدعا بسیطً نفهم من خلال ما سبق أنّ الرّ 

معلومات خارج مجاله الإبداعي، وذلك شيء ضروري بالقیاس إلى حجم المسؤولیة 

عر وقوانینه والملحمة وتاریخها أوكلت له، فعلیه معرفة المسرحیة وطقوسها والشّ  يالتّ 

  .والمقامة وتجلیات زینتها غیر ذلك من الأنواع الأدبیة الأخرى

  :تعالق الرّوایة مع التّاریخ 2.4

أضحى التّاریخ مادة خامة ینسج بها الرّوائیون نصوصهم الإبداعیة، وروایة 

یخ الذّي یتجلى عبر كامل ، روایة تتأسس على التّار "مد مفلاحمح"لـ" شبح الكلیدوني"

 ن نفیهمن المهمشین والذیّ الجزائرییّ " المنفیین"استحضار لتاریخ  فهي فصولها،

یقول ؛ وایةویظهر ذلك من خلال مقطع من الرّ ، الاستعمار إلى جزیرة كالیدونیا

ي یخ أحمد المنفي الذّ شّ ا عن مأساة الحدثه مرارً « شخصیاته ارد على لسان إحدىالسّ 
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رح ا، ولم یتعرف هو خریج الجامعة على هذا الجُ ا واحدً لم یكتب عنه المؤرخون حرفً 

  15.»ؤلم من تاریخ عائلته المشردة في زمن المقاومةالمُ 

وري ، یعود فیها الرّوائي إلى قصص المجد الثّ فصلاً  22وایة من تتشكل الرّ 

لا یتوقف " محند شعبانأ"بنایما بعضها، فتصورات مرتبطة فالجزائري لكن بتقنیات و 

  .عن سفره المفجع الحزین بحثا عن جثة جده المنفي

ارد بسرد الوقائع الیومیة للمنفي وإنّما یقترب من ممارسات لا یكتفي السّ 

عذیب وقنبلة القریة، وعرض جثث الشّهداء، فتقف المستعمر وهمجیته في البطش والتّ 

ي عاثت في أرض الجزائر ت بها فرنسا الكولونیالیة التّ على أعمال شنیعة قامالرّوایة 

على غرار كل ما فعله  19اني من القرن صف الثّ فسادًا خاصة خلال النّ 

 (Saint-Arnaud) ، سانت آرنو (Cavaignac) ، كافینیاكPelissier) "بیلیسییه"

محرقة "ین اعتمدوا سیاسة الأرض المحروقة، خاصة فاحین الذّ وغیرهم من السّ 

الماریشال "بأمر من  "الظهرة"في منطقة  "بیلیسییه"اقترفها الكونولیل  يالتّ  "الفراشیح

جوان  19بتاریخ  "الظهرة"في  "ریاحأولاد أ"في الجزائر في قبیلة " وتوماس روبیر بیج

" سانت أرنو"، و1844سنة  "سبیح"حرق قبیلة أي الذّ " كافینیاك " ، إلى جانب 1845

ما قام به و ؟ "الظهرة"بعد أیام من جریمة  "عین أمران"ي ارتكب محرقة فاح الذّ السّ 

ي حث جوان والتّ  11المؤرخة في  "بیجو"فاح هو تنفیذ لأوامر رسالة السّ  "بیلیسییه"

غاد إذا انسحب هؤلاء الأو «: فقال له "الظهرة"على قتل سكان  "بلیسییه"فیها الكولونیل 

خان الكثیف مثل اخنقوهم بالدّ : من قبل" كافینیاك"غاراتهم فافعلوا بهم مثلما فعل إلى م

  16.»عالبالثّ 

جل الدّموي للمستعمر الفرنسي، بعد ضمن السّ " مغارة الظهرة"تندرج محرقة 

، والذّي "الصبیح"ي أمر بمحرقة الذّ  "كافینیاك "ي اقترفها الكولنیل السفاحالمحرقة التّ 
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ي تكررت ي اعتمدها الجیش الفرنسي والتّ بق في هذا النّوع من المجازر التّ السّ كان له 

  . ا لسیاسة الإبادة الجماعیةا تطبیقً مرارً 

یاسي ورفضهم للواقع السّ في وطنهم باب وائي لمعاناة الشّ كما یلتفت الرّ 

یة افضة لممارسات سیاسا عواطفهم الجریحة وأفكارهم المتمردة الرّ والاجتماعي، مقدمً 

ذ تخرج من جامعة وهران، ونال نحدته م دفولة، وازداالخوف سكنه منذ الطّ «فاشلة، 

ربوي، ثم أدى خدمته العسكریة بمدینة ورقلة، وواجه فس التّ شهادة لیسانس في علم النّ 

شبح البطالة مدة أربع سنوات كاملة تعرف فیها على كل شوارع وأزقة المدینة، كان 

عادة رفقة بعض الحالمین بالكتابة والجلوس في مقهى السّ سكع یقضي جل وقته في التّ 

  17.»رقیة الاجتماعیةراء والتّ وظیف والثّ والتّ 

ي مرت بها الجزائر وهي مرحلة مرحلة سوداء التّ  إلىدون أن ینسى العودة 

ي لم وداء والتّ المقتول في العشریة السّ " عبد الحلیم الوقادي"«العشریة فذكر شخصیة 

استتب الأمن في البلاد بقانون المصالحة الوطنیة لم ینس اللحظة  تعد حمراء بعدما

ائدة وقتذاك في المدینة عب السّ غم من أجواء الرّ ي حضر فیها جنازته بالرّ المؤلمة التّ 

الجریحة بأخبار مفرغة، رؤوس مقطوعة معلقة على أعمدة، وجثث في وادي مینه، 

ما أتعس حیاة ... ت والجبال، ووووتفجیرات مرعبة، وملاحقة الإرهابیین في الغابا

لما تذكر ا كُ یزداد قلقً ! حیة عاجز عن مواجهة القتلةیسودها العنف الهمجي، والضّ 

  18.»ا عمیقةي قتل فیها بعض معارفه وجیرانه، مخلفة جیراجً عینة التّ تلك العشریة اللّ 

جاوزه ، وإنّما یت"غلیزان" فالسّرد في الرّوایة لم یكن مقتصرًا على تراث مدینة 

اهتمامي بالتّاریخ صار «ه یقول وناس نحو الواقع المریر الذّي یعیشلیوجه نظرة النّ 

 المغیبةا عن الوقائع اكرة بحثً في كل لحظة على التنّقیب في الذّ  یحثنيالآن هوسًا 

رد لم یكن فالسّ  19.»والجراح المنسیة على أمل أقدم إضاءة جدیدة لفهم حاضرنا

ي أرسله المستعمر إلى جزیرة كالیدونیا بل تحدث الذّ " يأمحمد المنف"مقتصرا على 
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رضیة، فهي شخصیة منغلقة على ي لم یحظ بحیاة مُ الذّ " أمحمد شعبان"عن البطل 

نفسها، حریصة على تتبع تاریخ المنطقة واستهجان المظاهر المشینة في المجتمع، 

  .یولة، أزمة البترولاكتظاظ مراكز البرید، نقص السّ 

قنیة المتمثلة في العودة للموتى وتراثهم وحكایاتهم وتأثیراتهم ه التّ لقد صارت هذ

بقوة، ویمكن أن نطلق  ةة المعاصر ردیة الجزائریّ حاضرة في السّ  الأحیاءفي یومیات 

الفكریة نجدها عند / الموت، وهذه المرجعیة الفنیة/ علیها سردیات العودة إلى الموتى

، "شبح الكلیدوني"في روایته  "د مفلاحمحم"مبدعین نشروا مؤخرا نصوصهم، مثل 

الزاویة "في روایته  "الیامین بن تومي"، و"عائد إلى قبري"في روایتها  "زكیة علال"و

  .اهن عبر تقنیة استدعاء الموت والموتىفهم یعودون لقضایا الرّ . ، إلخ"المنسیة

ور مغتسعى إلى إعادة بعث التّاریخ المي تصنف الرّوایة ضمن الرّوایات التّ 

عریف بتاریخ أمة سیان ونقص الاهتمام والتّ والمهمش، ومختفي تحت أنقاض النّ 

وایة موجهة للفت ونضال شعبها المستمیت من أجل الحصول على حریتها، فالرّ 

اریخ بست في كتب التّ ي حُ اریخ المهمش وتراث الأمة وهویتها التّ الانتباه إلى التّ 

الحیاة دون أن یتخذوا ورثة من بعدهم لیروا المغبرة من جهة، وفي ذاكرة أناس فارقوا 

قصصهم وما عاشوه من ضنك وقلق، وبطولة واستبسال في زمن صعب مباشرة بعد 

  .ولوج الاستعمار أرض الجزائر من جهة أخرى

المنسوبة بدورها إلى جزیرة كالیدونیا " كلیدوني" متعلقة بكلمة " الشّبح"إنّ كلمة 

بة من قارة أوقیانوسا والتّابعة للأراضي الفرنسیة، فنرى الواقعة في المحیط الهادئ القری

أنّ كالیدونیا تقبع في وجدان النّاس الذّین هجروا قسرًا من أرضهم الجزائر إلى أقاصي 

وحتى في ذهن ذویهم وأقاربهم بالوطن، فالشّحنة الدّلالیة التّي  "المحیط الهادي"

یولوجیة العاكسة لتوجه الكاتب ونظرته یحتویها المكان ملیئة بالقیم الاجتماعیة والإید

  .إلى قضیة المنفیین الجزائریین بكالیدونیا
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فالسّرد الذّي ینحوه الكاتب لیس مجرد إعادة تأریخ وحدیث عن أناس فقدوا 

حیاتهم من أجل حریّة الوطن وعانوا الكثیر من المستعمر فقط، وإنّما ربط الحاضر 

خالدة، وبثها في نفسیة الكثیرین من بالماضي من خلال إعادة تلك الأحداث ال

بطل الرّوایة یعیش عالمًا " أمحمد شعبان"ن التّاریخ ویستعظمونه، فها هو یحتضنو 

إنّه یحب أن یكتشف كل العوالم السّاحرة التّي «خاصًا به وله آماله وأحلامه الخاصة 

ا الشّیخ كان یحلم بها في طفولته وبخاصة جزیرة كالیدونیا الجدیدة التّي نفي إلیه

  . م1864المندلعة سنة " سیدي الأزرق بلحاج"ومجاهدو ثورة  "أمحمد المنفي"

من خلال هذه . بالإقامة في مزرعتها الجمیلة "حلیمة طاب"قد تسمح له  

حلمًا یرید الوصول إلیه " كالیدونیا"ردیة یتضح أنّ البطل اتخذ من جزیرة الصیغ السّ 

كن التّي مرّ بها جده المجاهد في زمن وتحقیق أمنیة في أن یتعرف على الأما

   .ة الشّعبیة ضد الاستعمار الفرنسيالمقاوم

فبطل الرّوایة یرغب في معرفة تاریخه المجهول الذّي بقي حكرًا على ذاكرة 

والده فقط، وفي الأصل كان یجب أن یعتني بهذا التّاریخ ویدرسه لتحفظ مسیرة الرّجل 

عرفته علي بنفسها، «یقول . تبوأ مكانة في الأذهانالبطل جده الرّاحل من النّسیان وی

فاسمها ألیمة طایب، والدتها من الكلدوش المنحدرین من الفرنسیین المنقلبین بعد ثورة 

تعلم منها أشیاء . 1871كومونة باریس، ووالدها جزائري نفي أثناء ثورة المقراني سنة 

ل عن عشرین ألف نسمة، كثیرة عن الكالیدونیین من أصول جزائریة وعددهم لا یق

  20. »ازداد رغبة في معرفة تاریخ جده

في " الحاج عبد القوي" أن یحقق أمنیة " أمحمد شعبان"مع هذا سیكون على 

ابحث عنه یا أمحمد أرید أن أرى قبره قبل وفاتي، وأحب أن تتعرف «إیجاد قبر جده 

ا ا، عاش منفیً یرً ا كبالحكومة على تاریخ سیدي أمحمد المنفي وتضحیاته كان مقاومً 

في كالیدونیا الجدیدة، وانضم إلى ثورة الكناك وعاش بینهم، ثم فر من المدینة في 
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یت إلى استرالیا، وقضى ثلاث سنوات في الحجاز، ثم رجع سفینة انجلیزیة تحمل الزّ 

یظهر هذا المقتطف 21.»إلى الوطن مع كوكب حجاج المغرب متنكرا في زي درویش

والالتحام لعائلة المنفي بتاریخهم وكیف أنّهم یتوارثون  السّردي مدى الاندماج

أنفسهم یوقنون بأنّ التّاریخ یعبر عن  اته جیلاً بعد جیل، لأنهّم في قرار القصص عن

الذّي حارب الاستعمار " أمحمد المنفي" هویتهم خاصة وإن كان براقًا وزاهرًا كتاریخ 

بیر بهذا الوطن جعله یعود إلیه ببسالة، حتى نفي إلى أبعد جزیرة، لكن تعلقه الك

ویموت ویدفن في ترابه، فالاعتزاز بالتّاریخ والتّأكید علیه جلي وبارز في  لیعیش فیه

  .كیان الرّوایة

  :تعالق الرّوایة مع أدب الرّسائل 3.4

تعد الرّسائل من أهم المصادر التّي تعطي صورة واضحة عن الأحوال 

یاسیة، في الفترة التّي لاجتماعیة، والاقتصادیة، والسّ التّاریخیة، والأدبیة، واللغویة، وا

وضعت فیها هذه الرّسائل، إذ تظهر التّغیرات في الجوانب المختلفة على مرّ 

والمصدر رسلا ورسالة والرّسل القطیع من ) رسل(والرّسالة لغة من الفعل . العصور

ق لفظ الرّسالة على ما ویطل 22كل شيء، والاسم الرّسالة والرّسالة، والإرسال التّوجیه،

ینشئه الكاتب في نسق فني جمیل في غرض من الأغراض، ویوجهه إلى شخص 

هي «والرّسالة على اختلاف أنواعها وأقسامها . آخر، ویشمل ذلك الجواب والخطاب

كل ما یرسل من شخص إلى آخر مشافهة أو كتابة في موضوع من الموضوعات 

  23.»بینهما إلیه وطبیعة العلاقة العامة أو الخاصة وفقا لهویة المرسل

یشكل الموضوع الجزء الأهم في بنیة الرّسائل وهیكلها، فهو لب الرّسالة 

  . وجوهرها، وفیه یتناول الكاتب الموضوع الذّي أنشئت من أجله الرّسالة

ارد إلى توظیف الرّسائل في نصه السّردي نظرًا لما تحمله من أهمیة لجأ السّ 

حیث  ن مجتمع الرّوایة، فهي كانت بین الأصدقاء أو الأهل؛في تحقیق التّواصل بی
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الحواجز بین الأشخاص المتباعدین، المنفیین، كما تساهم في تقلیص المساحات، و 

عبد "ارد من خلال الوصف، دور وأهمیة الرّسائل انطلاقا من شخصیة یبرز السّ 

ى كالیدونیا إل وایفنُ ن یي احتفظ برسائل بعثت له من الأهل والأصدقاء، الذّ ،الذّ " القوي

سائل كانت الرّ  غم من المسافة البعیدة بینهم، إلاّ أنّ الرّ على من طرف الاستعمار، ف

ثم التفت الحاج  عبد القوي «فیقول السّارد في هذا المقام  ،ي جمعت بینهمالوسیلة التّ 

ندوق الخشبي، وأخرج منه ثلاث رسائل صفراء مغلفة بكاغط مقوي رمادي، نحو الصّ 

على أهمیتها؛ لأنها تحمل  دلیلعلى الرّسائل " عبد القوي"فحفاظ 24.»سلمها إلى ابنهو 

من جهة، وتبرز معاناتهم في المنفى من جهة  ي نفي إلى كالیدونیاأسرار جّده الذّ 

 .اریخأخرى كما أنّها تحاول بعث التاّریخ المهمش والمغیب الذّي تناساه مدونو التّ 

راثیة، ا إلى رمزیتها التّ ي یربط بین أفراد الأسرة نظرً لذّ تكشف عن بعدها التّواصلي او 

  ."محمد شعبان"ابنه  إلىثم " عبد القوي"إلى ابنه " التواتي"ي انتقلت من الجد التّ 

یحتوي النّص السّردي على ثلاث رسائل، تم من خلالها التّواصل بین 

صال آهات المنفیین ا تسعى لإیا اجتماعیً الشّخصیات الرّوائیة، فكل رسالة تحمل بعدً 

تحمل  :ین یعیشون تحت وطأة الاستعمار، وعلى إثر ذلك نجد الرّسالة الأولىالذّ 

خاصة  بنهوا، واستنجاده لأهله )محمد المنفي(وظیفة ندائیة تكمن في صرخة المرسل 

وق والحنین لأرضه، وهذا ما یبرز هو یعیش حرقة الشّ ، فدة للوطنللعو ) المرسل إلیه(

فسیة، والاجتماعیة للید المرسلة، عي لتعایشها مع طبیعة الحالة النّ أثرها الاجتما

یا إخواني الكرام ادعوا لي ولكل المنفیین بالعودة للوطن مشتاقة إلى رائحة «والمتلقیة 

البلد وبالخصوص الجبل الأخضر ووادي مینه وإلى خیل وفرسان وعدة سیدي أمحمد 

ریح وأتلو سلكة من القرآن الكریم ضّ بن عودة، وإلى یوم واحد أقضیه معكم في ال

  25.»وأحضر لسماع الجلالة
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الرّسالة الثاّنیة وظیفة تعبیریة، حیث عبر  فیها المرسل عن مأساة،  تحمل

ومعاناة المنفى من تعذیب، وترهیب تحت أیدي العدو الفرنسي، في شهر ینایر 

نحن المنفیین  العشرات، ولم نتحمل الفرنسیینفقتل ... اندلعت ثورة قادها الكناك

كان الطیبین، الجزائریین ما شهدناه من ظلم المجازر، فانضم بعضنا إلى هؤلاء السّ 

  26. لاح وكافحنا العدووحملنا معهم السّ 

، بفرار والده )الحاج التواتي(الثة بشرى للمرسل إلیه وتحمل الرّسالة الثّ 

سفینة  "فیش"ر من كالیدونیا واستقراره بجدة، كان الفرا) المرسل محمد المنفي(

یر یوت ثم وصلنا إلى مدینة سیدني بأرض أسترالیا ومنها كان السّ الانجلیز تحمل الزّ 

إلى میناء جدة من بلاد الحجاز، وأنا الیوم أعیش في المدینة المنورة ولا ینقصني 

  27.شيء

سائل الثلاث وعیه على أعمال شنیعة قامت بها فرنسا الكولونیالیة، فتقت الرّ 

كالیدونیا "و "كورتي"ین نفوا إلى ده أسماء أقاربه من الجبل الأخضر الذّ وذكر له وال

أمحمد "ا عن مأساة الشیخ ، وقد استولى المحتلون على أراضیهم، وحدثه مرارً "الجدیدة

ا، ولم یتعرف هو خریج الجامعة ا واحدً ي لم یكتب عنه المؤرخون حرفً الذّ  "المنفي

المقاومة، ولم یعرف عمقه  ه المشردة في زمنعلى هذا الجرح المؤلم في تاریخ عائلت

  . لاثبعد قراءته المتواصلة للرسائل الثّ  إلاّ  ازفالنّ 

 :خاتمة. 5

أن یوصل عبر روایته رسالة  یرید" محمد مفلاح"یمكن القول في الأخیر بأن 

للأمة تتمثل في ضرورة الاعتزاز بالماضي والبحث في تاریخ الجزائر المجید وإحیاء 

ا اریخ شحیحً ن جاء ذكرهم في التّ اصة المنفیین إلى كالیدونیا الجدیدة الذیّ أمجاده وخ

غیرة احتضنت لفترة طویلة الأم المنفیین والمحرمین من وطنهم فهذه الجزیرة الصّ 

  .امجیدً  االجزائري أن یتجاهل جزءً  فكیف للمجتمع



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  419 - 402ص                                          2023السنة  01: العدد 15: المجلد

 

418 

 

وائي الحركة في روایته من خلال تحركات شخصیاته وخاصة بعث الرّ ی 

ي تقع علیه مهمة البحث عن الماضي وإحیاء أمجاد أجداده الذّ " أمحمد شعبان"ل البط

المنفي فكیف  ي جعله یحمل لقب غریبر الذّ فكیر عن السّ وایة دائم التّ نجده في الرّ 

یحمل غریب دون أن یكلف نفسه عناء البحث عن دلالته هذا ما جعله یبدأ في رحلة 

وایة ماضي الأمة ا ویمثل قبر الجد في الرّ بحث عن قبر جده المنفي إلى كالیدونی

انتظر قلیلا وستتعرف « ي لابد من الرجوع إلیه لإحیاء الهویة الوطنیةالجزائریة الذّ 

وهل سمعت . ي نفي إلى كالیدونیا الجدیدةعلى أسرار هذا اللقب المجید إنّه لجدي الذّ 

جراح المنفیین في العهد  تدرسكم عنها، نسیت معلیم لتّ بهذه الجزیرة؟ لا أعتقد وزارة ال

فرغم جهل البطل بمكانه لابد من مواصلة 28.»الكولونیالي، فانتظر حتى تكبر یا بني

  .ه لا وجود لشعب دون تاریخلأنّ . ه یكتنز جزءا من تاریخ الجزائرالبحث لأنّ 
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